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اللغة قِ اتخطاب الصوفي 
من غموض العنى إلى تعددية التأويل 


مى جميات 
جامعة تيارت» الجزائر 
الملخص: 
يغير اللحطاب الصوفى جملة من التساؤؤلات والإشكالية الفكرية العميقة» عمق طرحه 
ورغبته في التصادم مع الباطن والوجود. وإذا كان اللخطاب الصوفي قد واجه بعض 
التناقضات والتباينات لكونه منهجا فكريا ينيى على معتقدات دينية قد تبدو مغايرة أو مناقضة 
للقين فإ حلا يثنا .هذه اللقال الا إشمل الطاب الصوق بوسقاه مخطايا اد يلاب ريق 
خطابا إبداعيا يوكد علاقته بالأدب. لذلك ارتأينا أن تكون قراءتا لهذا اللحطاب الأدبى تعتمد 
على قراءة إشكالية اللغة فيه. ولعل رغبتنا في البحث في هذا الموضوع بالذات نابعة 5 كون 
أن اللخطاب الصوفي أكثر ما يثيره من جدل هو قائم حول اللغة التي تمتاز بخصوصية منفردة» 
فهى بقّدر ما تملكه من طاقات تعبيرية بلاغية وفنية تخولها لأن تمل سمة اجمالية أو الشعرية» 
00 ما تكون صعبة المنال» ومستعصية على الفهم وتستغلق أمام القارئ العادي الذي يعتقد 
سبولتها ويحاول إن يلج إلى معالمها ويفك رموزها وطلاسمها. 
الكلمات الدالة: 
اللغة» اللخطاب الصوفيء تعددية التأويل» الرمز» المعنى. 
وفك ون تاس 6 
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منى جميات 


15 23 35 1156امء015 كناد عطا ع0تتاعصة غأمم و5ع0 علعتاقمتة حلط ص دمناوددهئتل 
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د بوطه ون جاتر 
اتلنطات العيرق: ذلك اتقطات: المنين الذى عتم فى تركيية “عل قراءة 
الذات ولتبع حركيتها الجوانية» وذلك بالتفتيش عن تفاصيلها النفسية وتومجاتها 
الروحانية» والكشف عن حقيقة فرع مع الوجود ومع المطلق» وهو - إذ 
ذاك - نشد أفقا 0 2 هو 0 3 والسحر» والرقيا 0 
القارئ» وتربك حدود توقعه فتوقظ فيه رن الفنى والذوق بعلي والقارئ] 
والغوص في حقيقة التجربة الإنسانية ليقتص فائض نا ومكابدتها ا 
لأنه يحاول أن بهم قراءة للذات وللوجود وللمطلق بكامل "أبعادها الفكرية 
والروحية» فيكثر التأويل قِ مناخ الأحلام والرؤى الغامضة» ما ,يؤدي إلى 
مفردات خاصة» واحاللات ثقافية مغرقة قِ الإ يهام والغوص الذاني والحيام 
نا 2 
الروجي ) 
الىوض في حقائق الذات 00 عن الفللق اللامتناهي» افإنه ف القابل من 
ذلك فهو 4 جدءا من الكابة الإبداعية التي تؤ “كد علاقاتها بالأدب» اق بلصبح 
عد كانت 
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اللغة فى الخطاب الصوفى من غموض المعنى إلى تعددية التأويل 


االحطاب الصوفي خطابا إبداعيا بمتلك خصائص الأدبء ومقوماته الفنية ويتجسد 
وفق تشككلات لغوية» وبلاغية أسلوبية منفردة. 

فكيف تكون اللغة داخل اللحطاب الصوثي؟ وما الشيء الذي يمنح اللغة 
داخل هذا اللخطاب صعوبة في المراس وفي التلتّى؟ وما الذي يجعل القارئ 
إستشعر غحوضها وعدم إذعاتها للدلالة الواحدة؟ 2 

يعيش الشاعى الصوفي تجربة من نوع خاص وذات طبيعة مغايرة» حيث 
يروم "الفكلك من قيود الواقع ونواميس اللمألوف والارتقاء نحو مدارات الكمال 
المنشود"( 'ء هذا ثلفيه يتعامل مع اللغة بطريقة مفارقة؛ إذ لا تصبح عنده "جرد 
تجربة نظر وذوق» وام هي تجربة في الكابة"27) وهذه السمة التى يغدو فيها 
المعطافك: الغروق بوط اودر فى لكا بد عفن بال تسا ادر وم ريسا اماد 
مع اللغة» بحيث يسعى للعبث بنظامها القاموسي وتفجير دلالاتماء ذلك أن 
التركيب العادي والسائد سيكون قاصرا وعاجزا عن تصوير حقيقة الشعور 
الصوفي» وهنا يلجأ الشاعى إلى البحث في ثنايا الكلمات عن كل ما من شأنه أن 
يحول تجربته الشعورية والوجدانية إلى تجربة في الكّابة والمكاشفة الروحية» 
فتتحول القصيدة الصوفية بذلك إلى "حالة من الرواء المتأج والتوتر امهم اللذين 
تان انها مانها راواه و الوط و لعل تار 

ملو لامر غاية في الأهمية» ذلك أننا لا نتحدث عن لغة تمتاز بشعرية تظفر 
بخصوصية القول اجمالي» هسب وتؤسس 1"'بنية تنبذ المألوف والمعتاد» لترسم 
شبكة من العلاقات المتداخلة والمتشابكة والمتقابلة والمتعارضة لتقترب من المفارقة 
التي تسن لحطاب جمالي قائم على التشكل في إطار طرائق التعبير الممائلة 
والمفارقة"2)60 وتصبح هذه الشعرية عنصرا فعالا بمنح النص إذة منفردة تجعل 
القارئ يستشعر متعة القراءة وو الكابة» وإنما حديئنا هنا عن اللغة التي تؤكد 
صلتها بالنص الصوبي الذي يخوض الشاعى فيه مغامرة الكّابة وفعل "الارتطام 
بشراك اللغة» فيمزق الكثير من خيوط قداستها ونسيجها الجليل بفعل هذا 
الاندفاع الأهوج الذي لا يأبه بما فيها من عراقة أو مبابة» أو نقاء"77). 


كاه 
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منى جميات 


تنفرد اللغة الصوفية حملة من الحصائص والمقومات الى تحدد #يانباء 
وتميزها عن غيرهاء وربما كانت أبرز هذه اللحصائص هي نزوعها إلى غموض 
الرؤية أو المعنى الذي لا يتكشف على شيء واضم بل يبدو - غالبا - مضمرا 
وضبابيا على القارئ والقول بأن اللغة الصوفية غامضة» فهذا يعني أنها تعصرف إلى 
التشفير والترميز الذي يشكل جزءا من طبيعتباء لأنه إذا كان الشاعى يستخدم 
الرمن ليجسد تقنية من تقنيات الفعل المالي» والبعد الدلالي على القصيدة 
وكدل القارئ في حركة من المفارقات والتخمينات تؤرق وعيه وتدعوه 
للتفتيش عن حقيقة المعنى» فإن الرمن عند الصوثي لا بمثل غاية جمالية لخسب» 
بل هو حقيقية ملموسة ولازمة تمنح اللغة الصوفية وجودها وكينوتتها الدائمة. 

ولئن كان التصوف - في جوهره - هو "حالات وجدانية خاصة يصعب 
التعبير عنها بألفاظ اللغة» وليست شيئًا مشتركا بين الناس جميعا"(*)» فإن توظيف 
الرمن من قبل الشاعى الصوفي يصبح مسلكا طبيعيا بنتبجه لتجسيد خموض المعنى 
من جهة» ولإثارة إشكالية اللغة من جهة أخرىء فهذه اللغة تأتي مفارقة للعادي 
والمألرف وتتصرف إلى قول المسكوت عنه والمبهم» كأسوي قل اماف إرسويية 
وحمولات دلالية تنساق مع غخموض النفس» ومكابدتها ووجعها الذاتي لهذا 
نجدها "نتقدم وتتراجع أشتد وترتخي لخة “ظنية امترغة بالدلالة والمكايزة*(0) لتشبع 
بمقولات القلب» والغيب» والحدسء والرمن» والحلم. 


ان ا 


الجود أولى به والفقر أولى بنا فكن به لا تكن إلا به ولنا 


ما في الوجود سوى فمّر وليس له ضد إسمونه في الاصطلاح غنى 
أبن الغنى وأنا بالذات أقبل ما بايد بكزعةه :والكرن .مقن أن 
فالكون منى ومنه فاعتبر عبا هذا الذي قلته قد كان قبل بنا 


خين تأت إلى البحث في خبايا هذه اللغة الصوفية» فإنعا استشعر قوتها 
وعنفها في الآن ذاته قوتها حين تجعل المعنى غامضا لا ينفتح إلا على حقول 
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اللغة فى الخطاب الصوفى من غموض المعنى إلى تعددية التأويل 


دلالية تبدو مستعصية على الفهم لا تقر على معنى واحد وثابت» وعنفها حين 
تتوزع على مسافات التأويل» ومادام أنها تلامس الحدث الصوفي الذي إسعى فيه 
الشاعى دوما "لإزاحة صورة "الأن" الظاهرة لإخلاء الطريق لانبثاق "الأنا" 
الحقيقية"!11) فإنها - بلا شك - ستكون لغة تتكشف على كل ما هو خفي وغير 
جلي. 

ولعل رغبة الشاعى الصوني في البحث عن اللمحسوس بعين الملموس او 
الكشف عن سر الباطنية و"تعلقه بالذات الإلمية الغائبة عن إدراكخ"(12)؛ هو ما 
جعل اللغة عاجزة عن الكشف الصري للمعنى» ذلك أن التجربة الصوفية فيها من 
الأهتزا زات بواقوهانة: الجلناجة السنه ها شوق مقزره ارق اللغة توتطاعا وفوا يتياه 
وابن عربي حين يقول "فالكون مني ومنه فاعتبر عجبا"» فإن القارئْ سيصطدم 
باللغة التى تمل المعنى وضدهء والتى ربما ستبدو له "كأنها كلام يقبض على ما 
وراء الطبيعة» كأنها طقس سري فيما وراء الكلام» وهي في هذا تبدو كأنها 
اتتظار لغير المنتظر"(13)» والذات الت يحاول الشاعى أن يلحق بها صفات الجود 
هي بالنسبة للقارئ شيء مبهم وغير منجلي» لهذا فإن فهمه للمعنى المنتظر هو أمى 
عرص 

ويقول ابن عر بي أيضا(4'): 


إذا كان حديث الشاعى هنا عن الأنا المتماهية أي الأنا التى يذوب فيها 
الظاهري بالباطني هذا الأخير الذي يشكل جزءا من عوالم المحجوب والمستورء 
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القبض على معنى واضمء لأن اللغة هنا تمارس لعبة الحضور والغياب لتكشف عن 
فضاءات البوح المطلق بعذابات الذات وهي - إذن - لا تختص ب"قضية التواصل 
والتوصيل بالمعئى المفتوحء بل الدافع الأساسي 2 التعبير عن معاناة من نوع 

م"(25 إذلك فإنها تصبح عا يد عارك بلا كان ينا لا روص نوا عدار 
الإحاطة به» فا لا يني لا يعبر عنه إلا ما لا وى "1151) .وغل نهذ | الاسنانين 


5 


فإن اللغة الصوفية يل الدلالة منفتحة تراسم وفق حدود المحتمل والممكن دون 
نكل ححقيقة ثاعة أو وطر الدلالة حمق .مق ويد وخدد سيل الوثوق أو 
الاعتماد عليه» ا عق جوهرها - لغة مشفرة» ومغرقة في الرمن والإشارة 
"فا لا يمكن أن يوصف أو يعبر عنه بالكلام تمكن الإشارة إليه رمز ا"(217. 
إن الإقرار برمزية اللغة الصوفية وغلوها في عالم التشفير واللاوضوح هو ما 
يجعل اللغة عصية تجتاز السائد وتخترق افق الوعي الواحد لتفتح للتأويل مسارب 
كثيرة نتعدد بتعدد المعاني التي تتشكل وفقها القصيدة الصوفية» وما دام أن "لغة 
الصوني هي الباطنية سرية» وهي شأن جميع الأشياء السرية الباطنية لا يمكن 
فهمها بمنطق الظاهر» واثما يحب فهمها بمنطقها هي بمنطق الباطن وحمائقه 
وأبعاده"(19)» فإن الموض في تحليل اللغة الصوفية بمنطق المعنى الواحد أي 
بالمنطق الذي يجعل الدال بتجه صوب مداول واحد» ومنفرد يبدو فيه من العجز 
واللكعدوى ما يعاق التأوبل على ضرب واحد من جهة» وما فد اللغة الصوفية 
بعضا من خصوصياتها وتميزها من جهة ثانية. 
يكيف إن اقطان الرهية والححق :عن أرا و الناط بو الذانت م اقصى 
ما تطمح التجربة الصوفية الوصول إليه» فإن هذا ال حوس المعرقي يصبح هو مصدر 
قلق الشاعى الصوفى» ومعضلة القارئ الذي تيه في الدلالة التى لا تستقر على 
حال واحدء ولا لتباور وفق منبج موحد»ء ورؤية معلومة لأن سمو التجربة 
الصوفية إلى ملامسة عوالم الماوراء والغيبيات» والتأمل في الوجود هو ما جعل 
الكابة فيها تتجسد وفق رؤى مفارقة ومشوشة للذهن حيث "كل شيء فبها يبدو 
رهزاء كل شيء فيبا هو ذاته وشيء اا و يك أن الشاعى الصوفي حين 
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اللغة فى الخطاب الصوفى من غموض المعنى إلى تعددية التأويل 


يصن» فهو لا يصف ما هو معلوم ومحسوسء» بل يصف ما لا يمكن إدرا كه 
ذلك يأتي غموض لغته شكلا من أشكال "الدلالات المعنوية للزمن المطاق 
الحسد اللذات الخلية 1007 

يقول عفيف الدين التلمساني(21): 


غدا وصفك لحسن ذاتا فشمسكم 22 5 متك فيك لا الشرق والغرب 
تحركها الأشواق نحو جمالك فتمنعها تلك اللمهابة والجب 
فلا هي يغشاها سكون ولا ترى سبيلا لذا حارت فدارت فلا تنبو 

فالقارع وان كان ياوحظ أن.عنيت الدين التلساق اول هنا أن بغنك 
"الأن" الباطنية الغائية عن حدود وعينا واستيعابناء والتي 5 لا يستطيع أن يعبر 
عنها إلا الشاعى المرتبط بالفكر والعرف الصوفي الذي يقتضي التعامل مع كل "ما 
ل 1 فإن القارئ سيجد نفسه في مواجهة لغة تخي 
أكثر نما تستنطق تعائق المسكوت عنه لتثير حسهء وتتحرش بفكره الذي يدعوه 
المكابدة :ولعت عن ناهر ميرخت وملام للق ا “تكون ملك إلا 
للمتصوفة» ذلك أن الشعور الروحاني العنيف الذي إشعر به هؤلاء يحم علهم 
الكابة بلغة "نتجاوز المحدد والظاهر إلى اللامتناهي من المعاني» والدلالات 
والأسرار وفي كثير من الأحيان تعجز اللغة أمام ما يمر به الصوثي» ويود التعبير 
عنه"/22)؛ على أن هذا العجز عن الكشف والبوح هو ما يجعلها لغة شعرية 
برمزيتها وبمعائقتها للغموض» ولأفق يضيق باللفظء ويمتد ليشمل أفق وفضاء 
أرحب من الدلالات والمعاني المتداخلة والمتشابكة في الوقت ذاته. 

يقول حفيضة الذين التليساق 047 
حا السكارى وسكري فيك دام وما للسكر من سبب يروى ولا أسب 
فد امن االضين.. .والسلواقة. اشيره قاف الح نعو امالك "رضت 
وكما لاح يا دمعي وميض سنى همي وان هب يا قلي صبا تجب 
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منى جميات 


صحيح أن اللغة هنا تتشبع بألفاظ "السكارى» سكري» السك" التي تتعلق 
باتخمرء إلا أن الشاعى هنا لم يجعلها تمل وصفا مادي مألوفا وظاهرياء بل أسقط 
عليها روحانية ووجدانية الصوفية حيث يغدو السكر يشمل معان أخرىء فإذا 
كانت القراءة التأويلية للفظة "السكر" تأتي على اعتبارها في الشعر حالة من 
حالات التعلق والميام بالحبيب» فإنها لدى الشاعى الصوفي لتوزع عبر مسافات 
تأويلة عديدة 1 :فى يرا فق «الوشيول إلى افص , عالاات: المعرقة د ا يهن الثوة 
المعرفة» وربما يكون السكر تجسيدا لحب الإلميء أو "نشوة الأرواح بالتوحيد 
الشبودي في عالم الذر"(22)» وهذه كلها معاني لا يشبدها أو يعرفها إلا الفكر 
الصوفي» وهذا ما ينطبق على معظم المصطلحات وتجسد في ججملها "الب والإلهام 
والوجد والوجود والشوق والرب والسكر... فتأتي في المقام الصوفي بوصف غير 
اعتيادي؛ لأنها تنسلخ من معناها الدارج» والمألوف لتحمل معاني روحانية وقي 
وجدانية. 

تلك إذن هي اللغة الصوفية» لغة عصية ومنفردة بصعوبتها وغموضها الذي 
يجعل القارئ دائما في حالة من التشتت والقاق» فيدرك حينها عدم قدرته على 
استيعابها بشكل واضم أو الوصول إلى أعماقها وحقائقها لأنه يواجه فيها بنية تنبني 
على دلالات لا تقول إلا رموزا واشارات» وحتى هذه الإشارات لا تمل تفريغا 
كاملا وكليا للمعنى الحقيقي) ذلك أن اللغة نظام تبدو قاصرة أمام الحالة 
الروحية التي يعيشها الصوفي حيث إن "الصوفي معرفته أوسع من لخته"(26), الأمس 
الذي يدعونا إلى القول بأن اللغة لإ تخد بخن :ضوفيا إلا إذا كات شامالة عل 
جملة من الرموز والعلامات التي تخي أكثر مما تكشنف وتداري معاني كثيفة 
تصب كلها في عوالم الباطن والوجودء وهذا الإغراق في الرمل هو الذي بثل 
جوهر اللغة الصوفية وهو في الآن ذاته ما يمنحها شعريتها. 

وقد يتساءل القارئٌ لماذا يزخر الخطاب الصوني بكل هذا الغموض؟ ولماذا 
يصر الشاعى الصوثي على استلهام طاقة الرمن التي تجعل من لغته سلسلة من 
الإيماءات والإشارات تمرك خيال المتلقي للبحث عن الدلالة المفقودة وتزج به 
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اللغة فى الخطاب الصوفى من غموض المعنى إلى تعددية التأويل 


في متاهة المعنى القلق والمشتبك» لكن هذا المتلقى سرعان ما يدرك أن اليجوء 
للغموض واخفاء المعنى هو إثبات للذات وتجسيد للحضورء فاتلخطاب الصوفي من 
حيث هو خطاب أدبي قوته - إن صم القول - وميزته مرتبطة بأنه لا يفصح عن 
شيء ولا يصرح لشي ء) لأن اللغة لا تسعف الصوثىي ولا تستوعب حالاته 
الروحانية العميقة» ولا تستطيع أن تلم بما يمر به من قلق ونزاع مع الذات والأناء 
أذلك فالشعراء المتصوفة إستغنون عن التصريم بالتلميح وعن 5 بالغموض» 
ولعل هذا ما يفسر قول النفري "كما انسعت الرؤية ضاقت العبارة"277), فين 
تسع الرؤياء بتسع معها ا حلم والشطح والإلحام لدى الصوفيء وتصبح - حينذاك 
: 0 بكل قوانينها وأنظمتها غير قادرة على احتواء كل هذاء وهنا "تضيق هذه 
الألفاظ عن التعبير نتفجر اللغة» تتحول إلى إشارات إلى رموز إلى أفلاك 
1 » ويتحول معها التلتقي إلى قراءات متعددة ومكثفة تدخل التأويل في 
مساحات واسعة من الدلالة قد تصيب المعنى الصوفي المذشود وقد لا تصيب٠‏ 
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